
ةً رِيضَ نَّ فَ هُ ورَ نَّ أُجُ هُ آتَوْ ى فَ مَّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ نَّ إِ هُ نْ مْ بِهِ مِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ 212194 - الكلام على حرف : ) فَ

)

السؤال

أريد ردا على سؤالي حتى يشفى قلبي : وهو تفسير جامع البيان في القران للطبري ، في تفسير الاية 24 من سورة
النساء : عن حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن العباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي . فقال أبو كريب : قال

يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه) فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ( . و”أجل مسمى” : ليست في
المصاحف التي بين أيدينا ؟

ويوجد هذا النص في مصادر أخرى من كتب الحديث والتفسير ؟

الإجابة المفصلة

روى الطبري في “تفسيره” )8/ 177( والحاكم في “مستدركه” )3192( وابن أبي داود في

يَ ضِ اسٍ رَ بَّ لَى ابْنِ عَ أْتُ عَ رَ ، قال: قَ ةَ رَ “المصاحف” )ص204( عن أبي نضْ
نَّ آتُوهُ نَّ فَ نْهُ مْ بِهِ مِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ ا، )فَ مَ نْهُ اللَّهُ عَ

مْ بِهِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ : ) فَ اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ ( قَ ةً رِيضَ نَّ فَ هُ ورَ أُجُ
ى ( . مًّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ نَّ إِ نْهُ مِ

. لِكَ ا كَذَ هَ ؤُ رَ ا نَقْ : مَ لْتُ قُ : فَ ةَ رَ الَ أَبُو نَضْ قَ
لِكَ “. ا اللَّهُ كَذَ لَهَ لَأَنْزَ اللَّهِ  : ” وَ اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ فَ

وصححه الحاكم على شرط مسلم .
يدُ عِ سَ بٍ وَ بَيُّ بْنُ كَعْ أُ اسٍ وَ بَّ قال ابن كثير رحمه الله :” كَانَ ابْنُ عَ

نَّ نْهُ مْ بِهِ مِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ ونَ : ) فَ ءُ رَ قْ يُّ يَ دِّ السُّ رٍ وَ يْ بَ بْنُ جُ
: دٌ اهِ جَ الَ مُ قَ ( ، وَ ةً رِيضَ نَّ فَ هُ ورَ نَّ أُجُ هُ آتَوْ ى فَ مَّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ إِ

لِكَ ” فِ ذَ لَا لَى خِ ورَ عَ هُ مْ نَّ الْجُ لَكِ ، وَ ةِ عَ تْ ي نِكَاحِ الْمُ لَتْ فِ نَزَ
.

انتهى من “تفسير ابن كثير” )2/ 226( .
ى ( ليس من القراءة المتواترة ، والقراءة مَّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ وهذا الحرف : ) إِ

مْ بِهِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ المتواترة المثبتة في المصحف – كما هو معروف – هي : ) فَ
ةً ( بدون هذا الحرف . رِيضَ نَّ فَ هُ ورَ نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ فَ نْهُ مِ
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قرأ به أولا ، وكان نكاح المتعة فعلى القول بأنه كان من القرآن : فإنه إنما كان يُ
أول الإسلام جائزا ، ثم نسخ ذلك كله ، وحرمت المتعة إلى يوم القيامة .

ي ةً فِ صَ خْ انَتْ رُ ا كَ نَّهَ ةَ قال : ” إِ رَ مْ وروى مسلم )1406( عن ابْن أَبِي عَ
، مِ الدَّ ، وَ ةِ تَ يْ الْمَ ا، كَ هَ لَيْ رَّ إِ طُ نِ اضْ مِ لِمَ لَا لْإِسْ لِ ا أَوَّ

ا ” . نْهَ ى عَ نَهَ ينَ وَ كَمَ اللهُ الدِّ مَّ أَحْ ، ثُ يرِ نْزِ مِ الْخِ لَحْ وَ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: )فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى( قيل:
أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد.

ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة

المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا
الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت ، تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق.

وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق.
والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى : واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون

ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية
ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى : حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن

تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: )فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن( فهذا
يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.

ع بها وأيضا : فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه : الزوجة وملك اليمين، والمتمتَّ
ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها

الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم
النكاح ، دل على انتفاء النكاح ؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.

والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك ،
والمستمتع بها بعد التحريم : ليست زوجة، ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن “

انتهى ملخصا من “منهاج السنة” )4/ 191-187( .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

نَّ آتُوهُ نَّ فَ نْهُ مْ بِهِ مِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ الَى: ) فَ عَ لُهُ تَ وْ ” قَ
ونَ عُ تِ مْ تَ مْ تَسْ ا أَنَّكُ مَ نِي: كَ عْ ، يَ ةَ يَ نَّ ( الْآ هُ ورَ أُجُ

ةُ يَ الْآ ، فَ لِكَ ابَلَةِ ذَ قَ ي مُ نَّ فِ هُ ورَ هُ نَّ مُ وهُ طُ أَعْ اتِ فَ نْكُوحَ بِالْمَ
نْ لَا الَ بِهِ مَ ا قَ مَ ةِ كَ عَ تْ ي نِكَاحِ الْمُ ، لَا فِ دِ النِّكَاحِ قْ ي عَ فِ
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ا. نَاهَ عْ لَمُ مَ عْ يَ
ودَ صُ قْ لَى أَنَّ الْمَ لُّ عَ دُ ورِ يَ لْأُجُ ظِ ا يرُ بِلَفْ بِ عْ : التَّ يلَ نْ قِ إِ فَ

ا؟. رً ى أَجْ مَّ سَ اقَ لَا يُ دَ لِأَنَّ الصَّ ةِ ;  عَ تْ ي نِكَاحِ الْمُ ةُ فِ رَ لْأُجْ ا
ا مَ ا ؛ كَ رً اقِ أَجْ دَ ةِ الصَّ يَ مِ ي تَسْ اءَ فِ آنَ جَ رْ ابُ : أَنَّ الْقُ وَ الْجَ فَ
نَّ ( هُ ورَ نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ وَ لِهِ نِ أَهْ ذْ نَّ بِإِ وهُ حُ انْكِ : ) فَ لِهِ وْ ي قَ فِ

الَى: ) عَ لُهُ تَ وْ لُهُ قَ ثْ مِ ، وَ اعٍ نَّ بِلَا نِزَ هُ ورَ هُ : مُ ةَ ، أَيْ يَ الْآ
وا ينَ أُوتُ نَ الَّذِ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ نَاتِ وَ مِ ؤْ نَ الْمُ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ وَ

: ةَ ، أَيْ يَ نَّ ( الْآ هُ ورَ نَّ أُجُ وهُ مُ تُ يْ ا آتَ مْ إِذَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ الْكِ

ي نِكَاحِ ي النِّكَاحِ لَا فِ ةَ فِ يَ حَ أَنَّ الْآ اتَّضَ نَّ ، فَ هُ ورَ هُ مُ
ةِ . عَ تْ الْمُ

يدُ بْنُ عِ سَ ، وَ بٍ بَيُّ بْنُ كَعْ أُ اسٍ وَ بَّ : كَانَ ابْنُ عَ يلَ نْ قِ إِ فَ
لَى نَّ إِ نْهُ مْ بِهِ مِ تُ عْ تَ مْ تَ ا اسْ مَ : )فَ ونَ ءُ رَ قْ يُّ يَ دِّ السُّ ، وَ رٍ يْ بَ جُ

، ةِ عَ تْ ي نِكَاحِ الْمُ ةَ فِ يَ لَى أَنَّ الْآ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ ى( ، وَ مَّ سَ لٍ مُ أَجَ
: هٍ جُ نْ أَوْ ابُ مِ وَ الْجَ فَ

آنًا ; رْ تْ قُ بُ ثْ ى لَمْ يَ مَّ سَ لٍ مُ لَى أَجَ مْ إِ لَهُ وْ : أَنَّ قَ لُ لْأَوَّ ا
فِ احِ صَ ي الْمَ هِ فِ بِ تْ مِ كَ دَ لَى عَ ابَةِ عَ حَ اعِ الصَّ مَ لِإِجْ

ةِ . انِيَّ مَ ثْ الْعُ

اجِ جَ تِ حْ جُّ بِهِ ، كَالِا تَ حْ لَى أَنَّهُ يُ نَا عَ يْ شَ انِي: أَنَّا لَوْ مَ الثَّ
يرٌ سِ لَى أَنَّهُ تَفْ ، أَوْ عَ مٌ وْ الَ بِهِ قَ ا قَ مَ ادِ ، كَ حَ رِ الْآ بَ بِخَ

لِأَنَّ نْهُ ;  ى مِ وَ ارَضٌ بِأَقْ عَ وَ مُ هُ ، فَ لِكَ ةِ بِذَ يَ مْ لِلْآ نْهُ مِ
ةَ يحَ حِ يثَ الصَّ ادِ لْأَحَ لِأَنَّ ا  هِ ; وَ فِ لَا لَى خِ اءِ عَ لَمَ ورَ الْعُ هُ مْ جُ
مِ وْ لَى يَ ةِ إِ عَ تْ يمِ نِكَاحِ الْمُ رِ حْ ةٍ ، بِتَ رَ ثْ ةٌ بِكَ عَ اطِ ةَ قَ رِيحَ الصَّ

ةِ . امَ يَ الْقِ
لُّ ةَ تَدُ يَ ا أَنَّ الْآ لِيًّ دَ ا جَ لِيمً نَا تَسْ لَّمْ : أَنَا لَوْ سَ الِثُ الثَّ

ا مَ ةٌ ، كَ وخَ نْسُ ا مَ هَ تَ بَاحَ نَّ إِ إِ ةِ ، فَ عَ تْ ةِ نِكَاحِ الْمُ بَاحَ لَى إِ عَ
لَّى نْهُ صَ ا عَ هَ لَيْ قِ عَ فَ تَّ يثِ الْمُ ادِ لْأَحَ ي ا لِكَ فِ خُ ذَ حَّ نَسْ صَ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
نْ جِ عَ رْ ظُ الْفَ فْ بُ حِ جِ أَنَّهُ يَ حَ بِ رَّ الَى صَ عَ : أَنَّهُ تَ ابِعُ الرَّ

لَى الَى: ) إِلَّا عَ عَ لِهِ تَ وْ ي قَ ةِ فِ يَّ رِّ السُّ ةِ وَ جَ وْ رِ الزَّ يْ غَ
حَ بِأَنَّ رَّ مْ ( ، ثُمَّ صَ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ أَزْ
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غَى نِ ابْتَ مَ : ) فَ لِهِ وْ ينَ بِقَ ادِ نَ الْعَ لِكَ مِ اءَ ذَ رَ غي وَ تَ بْ الْمُ
لُومٌ أَنَّ عْ مَ ونَ ( ، وَ ادُ مُ الْعَ أُولَئِكَ هُ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ وَ

ا يهَ غِ تَ بْ مُ ةً ، فَ جَ وْ لَا زَ لُوكَةً وَ مْ تْ مَ سَ ا لَيْ عَ بِهَ تِ مْ تَ سْ الْمُ
آنِ . رْ ينَ بِنَصِّ الْقُ ادِ نَ الْعَ نْ مِ إِذَ

ةً حَ اضِ لَةً وَ لَا لُّ دَ دُ ا : يَ هَ دِ دَ نُ بِصَ ي نَحْ ةِ الَّتِ يَ اقُ الْآ يَ سِ وَ
ةِ ; عَ تْ ي نِكَاحِ الْمُ دِ النِّكَاحِ ، لَا فِ قْ ي عَ ةَ فِ يَ لَى أَنَّ الْآ عَ

ا هَ وزُ نِكَاحُ جُ اتِ الَّتِي لَا يَ مَ رَّ حَ رَ الْمُ كَ الَى ذَ عَ لِأَنَّهُ تَ
مْ ( الْخَ كُ بَنَاتُ مْ وَ كُ اتُ هَ مْ أُمَّ كُ لَيْ تْ عَ مَ رِّ الَى: ) حُ عَ لِهِ تَ وْ بِقَ

.

لٌ بِالنِّكَاحِ لَا اتِ حَ مَ رَّ حَ رَ تِلْكَ الْمُ يْ نَ أَنَّ غَ مَّ بَيَّ ثُ
وا غُ تَ بْ مْ أَنْ تَ لِكُ اءَ ذَ رَ ا وَ مْ مَ لَّ لَكُ أُحِ : ) وَ لِهِ وْ بِقَ

نْ نَ أَنَّ مَ مَّ بَيَّ ينَ (، ثُ حِ افِ سَ رَ مُ يْ نِينَ غَ صِ حْ مْ مُ الِكُ وَ بِأَمْ
ا وهَ طُ عْ مْ أَنْ تُ كُ مُ لْزَ ا يَ مْ بِهَ تُ عْ تَ مْ تَ اسْ نَّ وَ نْهُ مْ مِ تُ نَكَحْ

ا مَ : ) فَ لِهِ وْ لَى النِّكَاحِ بِقَ اءِ عَ لِكَ بِالْفَ ا لِذَ بً تَّ رَ ا، مُ هَ رَ هْ مَ
ةَ ” انتهى ملخصا من “أضواء البيان” )1/ يَ نَّ ( الْآ نْهُ مْ بِهِ مِ تُ عْ تَ مْ تَ اسْ

. )236-238
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يشعر بأنه رجع عن القول بإباحة نكاح المتعة

.

لَ ئِ : سُ اسٍ بَّ تُ ابْنَ عَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ مْ نْ أَبِي جَ فروى البخاري )5116( عَ
لِكَ ا ذَ نَّمَ : إِ لًى لَهُ وْ الَ لَهُ مَ قَ صَ ، فَ خَّ رَ اءِ فَ ةِ النِّسَ عَ تْ نْ مُ عَ

الَ ابْنُ قَ ، فَ هُ وَ ؟ أَوْ نَحْ لَّةٌ اءِ قِ ي النِّسَ فِ ، وَ يدِ دِ الِ الشَّ ي الحَ فِ
مْ . : نَعَ اسٍ بَّ عَ

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه : الإذن في نكاح المتعة، ثم

تحريمه تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه
الإجماع من أئمة العلم ، منهم : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو جعفر النحاس ، وأبو

جعفر الطحاوي ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو بكر الحازمي ، وابن المنذر وابن بطال
وأبو سليمان الخطابي وغيرهم ” انتهى بتصرف واختصار من “مجموع فتاوى ابن باز” )20/

)291-296
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راجع إجابة السؤال رقم : )20738( .
والله أعلم .
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